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    مما لا شك فيه أن لكل إ�سان خصائص وصفات تميزه عن غيره في أسلوب تفكيره  
وهذه الخصائص والصفات تشكل في . وتصرفه وإحساسه وإدراكه وردود فعله

يفها بأنها تلك التشكيلة الفريدة من التي يمكن تعر. مجملها جوهر شخصية الفرد
الا�فعالات والأفكار و التصرفات، وهي التي تتيح للإ�سان في الحالة السوية النمو 
والنشاط والتلاؤم مع الحياة، ولكنها قد تنحرف لدى البعض فتصبح جامدة ومتحجرة 

ينيكي و يتفق معظم العاملين في الميدان الإكل. مكو�ة أنماطاً مضطربة من الشخصية
على أ�ه ينبغي التفريق بين عنصرين مرتبطين يتبادلان التأثير فيما بينهما فيما يتعلق 

 . Character  والثا�ي هو الطبعTemperament الأول هو المزاج : بالشخصية

الواقع والمشاعر والعلاقات البين إنسانية والعمل والذات خلالها هي 
و لكل إنسان في كل مجال من هذه المجالات أسلوباً . ضبط الدوافعو

صرف والتفكير والإحساس يعكس نمط شخصيته أو خاصاً في الت
  . اضطرابها

 

 على نظام DSM-IV    يقوم التصنيف الراهن لاضطرابات الشخصية 
، وفي هذه المنظومة التصنيفية التي طورها في "Categoriesفئوي "

جزئها الأكبر الأطباء النفسيون، والتي صممت من أجل التشخيص 
 أجل الأغراض البحثية، يتم التفريق السريع أو السهل للمرضى و من

بين أحد عشر اضطراب من اضطرابات الشخصية المصنفة، بالإضافة 
غير أنه هذه . إلى اقتراح اضطرابين آخرين لأغراض البحث العلمي

 وقد يعزى ذلك .الشخصية الاستبداديةالمنظومة تفتقد لفئة خاصة بنمط 
 عدة أنماط من إلى أن هذا النمط من الشخصية يمثل خليطاً من

 الشخصية نمط الشخصية الزورية  ونمط  :الشخصية تجمع بين 
 .السادية الشخصية النرجسية و نمط 

 

تتصف بالتوقع : )Paranoidبارانوئيدية (    الشخصية الزورية  
 إلحاق الأذى نالدائم أن الآخرين ينتقصون من قيمتهم، أو يحاولو

نمط أن يكونوا غيورين و يغلب لأصحاب هذا ال. بهم أو تهديدهم
والشك الدائم بإخلاص وصدق المحيطين دون مبرر ) حاسدين(

والانزلاق بسرعة في ) صاحون(وفرط اليقظة والانتباه .  واضح
الحنق ووهم الشهرة وعدم التسامح مع أي سلوك يتم تقييمه على  

وعدم الثقة بالآخرين بسبب . أنه مهين لهم أو حاط من قيمتهم
 .من إمكانية استغلال أية معلومة ضدهمالخوف الدائم 

 

التعجرف والنقص في التعاطف تتميز ب: النرجسيةالشخصية      
 اإنجازاته، والمبالغة  في  الحساسية تجاه آراء الآخرينفرطو 

من الآخرين أن يعترفوا لهم بالجميل والتوقع  ا ومحاسنهاوميزاته
. ير مبرر أم غمبرراًبصورة خاصة، سواء كان هذا الاعتراف 

غالباً ما وهؤلاء الأشخاص . والتألقوهم النجاح والسلطة  ذاستحواو
 الآخرينيمتلكون مشاعر مزعزعة بالقيمة الذاتية، وتعتبر آراء 

 بالغضب أو نقد سلبيوهم يستجيبون لأقل . حولهم مهمة جداً لهم
 لاستغلال كما يميل هذا النمط. بمشاعر من المهانة أو الإذلال

بالإضافة إلى .  الخاصةأهدافهمجسراً لتحقيق تخدامهم واسالآخرين 
ومع ذلك فهو . لهمالحساسية الآخرين أو نقص التعاطف مع ذلك 

وعدم تقدير الآخرين لهم حق قدرهم  نمط دائم الإحساس بسوء الفهم
 .الذي يعتقدون أنهم يستحقونه

  

تتميز  بسلوكها العدواني و العنيف : الساديةالشخصية      
سي تجاه الآخر والسادي من أجل تحقيق السيطرة في علاقاتها والقا

ويحافظ أصحاب هذا النمط على سيطرتهم على . الشخصية
 الآخرين من خلال وسائل تتراوح بين الرعب والإرهاب اللفظي 

  

.   الاستعداد الوراثي والبيولوجي والمولودTemperamentيمثل المزاج    
 .اً بشكل مسبق من مظاهر الشخصيةوراثي" المبرمج"إنه ذلك المظهر 
فيمثل الخاصية أو المظهر من  :  Character)  التطبع(    أما الطبع 

إنه تشكيلة نامية من نمط السلوك . مع الزمن" تعلمه"الشخصية الذي يتم 
والتفكير والشعور، يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، أي بالوالدين أو 

 .ثقافة والعالم عموماًالأهل وأحداث الحياة وال
  

    وعلى الرغم من تأثر نمو الشخصية بسنوات الطفولة إلا أن نموها  
عملية مستمرة مدى الحياة، إلا إذا تم كبح هذا النمو من خلال 

حيث أن الأطفال الذين يمتلكون . اضطرابات الشخصية أو تم تشويهه
هق، يفعلون والدين مضطربين نفسياً أو ينمون في محيط مضطرب ومر

فهم يحاولون عادة التلاؤم مع هذه المتطلبات . ما بوسعهم من أجل البقاء
والتوقعات غير الواقعية التي وجدوا أنفسهم مواجهين بها بمقدار ما 

غير أن التلاؤم مع بيئة صعبة يمكن أن يسبب في بعض . يستطيعون
 الأحيان شخصية مضطربة، ذات عتاد سيئ يعيق تلاؤمها الاجتماعي

وبما . والمهني مع العالم الخارجي فيما بعد، ويصعب عليها توكيد ذاتها
أن غالبية الأشخاص، حتى أولئك الذين يترعرعون قي طفولتهم ضمن 
ظروف خارجية سيئة جداً تتطور لديهم شخصية طبيعية، وبعض الأفراد 
تتطور لديهم شخصية مضطربة، مع العلم أنهم قد نموا ضمن ظروف 

 يعتقد معظم العلماء بوجود -ظاهرياً على الأقل–ية ملائمة أسرية أو بيئ
 في تاستعداد بيولوجي لدى بعض الناس ممن لديهم اضطرابا

 .  الشخصية، يجعل من الصعب عليهم التلاؤم مع إرهاقات حياتية محددة
  

     هناك مجالات ستة يتم تقويم صلاحية أو اضطراب الشخصية من 

 
Arab psyn e t  e Jo urna l :  N° 4–October – Nove mber – December 2004 

 
 2004  ديـسـمـبــر  -  �ـوفـمـبــر  -   أكتـوبـــر  - 4الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

 58  



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 يرونه مناسباً في الأوقات مامو، ويجعل الأبناء عاجزون عن تقرير الن
 إذ كان الحياتية،الحرجة لأنهم لم يتعلموا كيفية التعامل مع المشكلات 

هناك دائماً من يقرر عنهم بغض النظر عن رغباتهم وإمكاناتهم 
كما ويقود إلى نمو شخصيات باردة انفعالياً، لا تأخذ .  الذاتيةوقدراتهم

  بعين الاعتبار، وغير قادرة على فهم وجهات النظرالآخرينالح مص
 ليست سوداء دائماً ولا بيضاء الحياةالأخرى وعاجزة عن إدراك أن 

 . بشكل مطلقأخياردائماً وأن الناس ليسوا أشراراً بشكل مطلق ولا 
 

 تقود إلى فقدان الثقة بالنفس و إلى الطاعة العمياء المتسلطة التربية    
الخضوع الكامل والخوف الدائم مع  بالتصرفاتإعمال العقل دون 

 يرمز للسلطة، ماوالإحساس بالنقص والقصور والرعب تجاه كل 
هؤلاء الأشخاص عاجزون عن التعبير عن حاجاتهم  وبالتالي يظل

 بحقوقهم المشروعة، ويتقبلون الرأي الصادر عن مصدر والمطالبة
نقاش وبغض النظر عن منطقيته أم  مثلاً دون العملالسلطة كالمدير في 

.  للسلطة وكل ما يرمز لهاكارهينلا، ولكنهم في لا شعورهم يظلون 
 الديني منه أم أشكالهوعن هذا النمط من التربية يخرج التطرف بكافة 

 أوالسياسي والعنف كحل للمشكلات الحياتية، كنوع من الرفض العلني 
 .المغطى للقمع الأساسي في التربية

 

  القوية و الشخصيةالمتسلطة يةالشخص
 شخصية غير مرنة وضعيفة في أعماقها تتستر المتسلطة الشخصية    

 وعدم إظهار ضعفها، الآخرينخلف جمودها وسلطويتها من أجل قمع 
 تقبل عنإنها شخصية عاجزة عن النقاش المرن والديمقراطي وعاجزة 

. تحمي نفسها منهاإنها تعيش في قوقعة . الآخرين وتقبل الحقائق كما هي
 القوية بالمعنى الذي نفهمه فليس لها علاقة بالشخصية الشخصيةأما 

 هي الشخصية الواثقة من نفسها وتتعامل مع القويةالشخصية . المتسلطة
 آراء الآخرين وطرح وجهة تقبلالأحداث والناس بمرونة، قادرة على 

 الآخرين قبلتنظرها وتناقشها من حيث منطقيتها وفائدتها وقادرة على 
. حتى وإن كانوا مختلفين عنها، وتتقبل أن لكل إنسان طريق يختاره

 يتمتع بشخصية قوية قادر على قيادة الناس بالإقناع وليس الذيالشخص 
 القوية ليست بحاجة لإخفاء ضعفها من خلال الشخصية. بالقهر والقوة

 والإنجاز لإبداعا وتفسح لهم مجال الآخرينإنها تحترم إمكانات . تسلطها
 وتشجعهم على الإنجاز تحثهموإن فشلوا فهي لا تبخسهم حقهم وإنما 

 .والمحاولة مرة أخرى
   

  شخصية مريضة المتسلطة الشخصية
 شخصية تحمل في خصائصها سمات مرضية، المتسلطة الشخصية    

 عام عبارة عن بشكلوعلاجها صعب لأن اضطرابات الشخصية 
 سماتها بأنها غريبة عنه، إنها جزء من اضطرابات لا يشعر بها صاحبه

 من أناه وبالتالي فإن العلاج لهذه الحالات مختلف عن علاج جزء… 
  . الاضطرابات النفسية المعروفةمنالأشكال الأخرى 

 

  والمحيط الوراثة دور
 أي شخصية، عبارة عن نمط مكتسب من خلال الشخصية، نمط    

والشخصية .  ديموقراطياً أو متسامحاًأوالتربية، فالإنسان لا يولد متسلطاً 
 وقسرية ولم تتعلم في صارمةالمتسلطة تعرضت في طفولتها إلى تربية 

 التربية، ربيت على منطفولتها النمط المتسامح والدافئ والمتعاطف  
 .الصرامة والقسوة والعنف

 

אא  אמ   
 

א א א א
א א א א א...א א

 ندعوآم للمشارآة بأبحاثكم و أعمالكم الأصيلة
  ترسل الأبحاث على البريد الإلكتروني للمجلة

 

وغالباً ما يستمتعون بإيلام . وصولاً إلى سوء المعاملة الجسدية
وفي الغالب يقيدون حرية الأشخاص . و إهانتهمضحاياهم أ

القريبون وهم أشخاص غالباً ما يكونوا مولعين بالأسلحة وأدوات 
 .التعذيب والتصفية الجسدية

 

    ومن تشكيلة من هذه الصفات قد يتشكل نمط من الشخصية يمكن  
، مع عدم ادعاء كمال هذا التصنيف، إذ أن الشخصية الاستبداديةتسميته 

الوصف ما هو إلا تجريد لصفات تتفاعل فيها العوامل الكامنة مع هذا 
العوامل البيئية لتولد في النهاية أسلوباً حياتياً فريداً، يمكن أن يتجلى في 
الممارسة الحياتية على مستوى الأسرة والجماعة و المجتمع والدولة أو 

 .الأمة
 

 ) المنظور الخارجي(مظاهر سمات الشخصية المتسلطة 
 بما أن التشخيص الأمثل لخصائص الشخصية و بشكل خاص    

اضطراباتها لا يمكن أن يتم إلا من خلال المنظور الخارجي كون هذه 
السمات جزء أساسي من الشخص نفسه، وهو ما تطلق عليه تسمية 

ومن ثم فهي لا يمكن أن تتم من ". اتساق الأنا في اضطرابات الشخصية"
للأشخاص خلال المنظور الخارجي منظور الشخص نفسه وإنما من 

نتيجة للوزن الدقيق لظروف  المرجعيين أو لشخص متخصص محترف
الحياة وخبراتها التي يمكنها أن تكون قد حددت الطبيعة الفردية، 
وعندما تشكل أنماط السلوك الملفتة للنظر عند الشخص الذي يتم 

غير متعلقة يستمر لفترة زمنية طويلة ويلاحظ بصورة " شذوذاً"تقويمه 
 .بالسياق إلى حد ما ويكون قليل التغير

 

 )الاستبدادية(صفات الشخصية المتسلطة 
في  المرونةالمتسلط هو الشخص الذي يتمتع بقليل جداً من  الشخص    

التعامل مع الآخرين، يتعامل مع الآخرين وكأ نهم مسخرين لتلبية 
. ترم إنسانيتهميعترف بحاجات الآخرين ورغباتهم ولا يح ولارغباته، 

صحيح وما هو خاطئ إلا من خلال  هوإنه الشخص الذي لا يرى ما 
الشخصية  .ورغباتهممنظوره الخاص بغض النظر عن حاجات الآخرين 

المتسلطة شخصية جامدة وباردة، تقودها الرغبة الدائمة نحو جعل 
مسخرين لتحقيق أهدافها الذاتية و لا تعترف بالرأي الآخر  الآخرين
 والشخص  .لسماعه أو لأخذه بعين الاعتبار بالأصلمستعدة وغير 

المتسلط يريد تشكيل العالم على هواه وغير مستعد للتنازل عن أفكاره 
يحبون دائماً أن . حتى لو كانت غير متناسبة مع المنطق والواقع وآراءه

فلكهم ومستعدون لعمل أي شيء في سبيل أن تظل  فيتدور الأشياء 
إنها شخصية باردة انفعالياً ، لا  .سيطرتهم فلكهم وتحت الأشياء تدور في

المتسلطة  والشخصية  ما تمسها ذاتياً بمقدارتتأثر بالأشياء الخارجية إلا 
الحلول الوسط، فتفكيرها محصور في إما معي أو ضدي ولا  تعرفلا 

 .الشكلية بالتصرفاتتستطيع التسامح وتتمسك 
 

  التسلطي في التربيةالنمط  سمات
 المتسلط من التربية التسلطي في التربية أو أسلوب  النمط يتصف    

 البناء غيرخلال الإخضاع الدائم للآخرين و الأوامر الناهية والنقد 
للآخرين والعتاب أو اللوم المستمر وعدم الاعتراف بإنجازات الآخرين 

 الأمر الذي يفقد الآخرين الثقة بأنفسهم.  من قيمتها وتبخيسهاوالتقليل
 إنجازه، وقد يصل بهم الأمر إلى العجز المتعلم، أي يستطيعونوبما 

 ويستسلمون ولا يعودون يقدمون الإنجازات المبادأةيفقدون القدرة على 
 لهم مسبقاً، أي طالما يعرفونأن معروفةوالأفكار طالما أن نتيجة عملهم 

ة  والماديالاجتماعيةنتيجة عملهم لن تحقق لهم الاعتراف والنتيجة 
 .المرغوبة

  

 )الأبناء (المحيطين على  المتسلطةالشخصية تأثير
 في التربية هو أسلوب قمعي وجامد، يفقد الأبناء التسلطي الأسلوب    

  اكتساب الخبرة الحياتية المهمة من أجل وعلىالقدرة على التفكير الحر 
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 åÉÜaÒ … º‹§aó…®@éÐ@íuíÜíÙï@âð@
 ceps50@hotmail.com–א..

لدى دخولي إلى جامعة بوردو في بداية دراستي الجامعية تعرضت وبعض الزملاء      
 :كر من أسئلته سؤالين كان لهما الأثر في حياتي المهنية لاحقلاختبار �فسي أذ

يوميا، ما هي برأيك ) غير زوجها(ترى امرأة تركب سيارة رجل ما :  الأول
ومما لا . العلاقة بينهما؟ وكان جوابنا جميعا عن السؤال بأنها على علاقة به
سي لأ�ه لم شك به أن محلل الاختبار قد وضعنا يومها في خا�ة الهوس الجن

 . يراع البيئة التي قدمنا منها حديثًا في حينه
يقسم الناس إلى طيبين وأشرار فهل توافق على هذا التصنيف؟ أيضاً : الثا�ي

ومما لا شك فيه أن المحلل قد وصفنا بأ�نا من أصحاب ! أجبنا جميعا بنعم 
 .الميول المحافظة

 السلوك الوراثية عدة تشوهات كروموزومية متصاحبة مع مظاهر
ولكن تجدر الإشارة إلى أن وجود هذه الاضطرابات لا يعني . العدواني

 . ضرورة ظهور المظاهر العدوانية فهناك حاملون لها دون مظاهر
 

  هل يلد المجرم مجرما؟ 
بدراسة شجرة عائلة الأديب » ترويا« قام الباحث الفرنسي      

ان بعض أسلافه ديستيوفسكي فوجد فيها تعاقب مجرمين وقديسين فك
 ). حتى إن عمته قتلت زوجها بالسم(قديسين وبعضهم الآخر مجرمين 

ولقد استند عالم النفس ليوبوك سوندي إلى هذه الملاحظة وشبيهاتها      
ليجزم بهذا التعاقب وليطرح فرضية مفادها أن الأساس البيولوجي هو 

ة التي يختارها وإنما الفرق في الخيارات القدري. واحد في كلتا الحالتين
فالتطرف المزاجي في عائلة ديستيوفسكي كان يسخر حينًا . الشخص

لخدمة المثاليات فينتج قديسا وحينًا آخر ضدها فينتج مجرما، لكن هذه 
الفرضية تدفعنا للقول باحتمال أن يكون الشخص عينه قديسا ومجرما 

 . في آن معا
 

  بين المجرم والقديس؟ 
ن التساؤل المطروح أعلاه بالقول أن قابيل قتل يجيب سوندي ع     

أخاه هابيل وبأننا جميعا أولاد قابيل لذلك فإن نزعة العنف والرغبة 
موجودة لدينا ) أي الرغبة في القتل واعية أم لا واعية(بإلغاء أعدائنا 

جميعا لكن قسما منا يسمو بغرائزه وبهذه النزعة فيكون هابيليا، وقسما 
) إلخ....حقد، ثأر غضب، كراهية(تسلم لمشاعره السلبية آخر منا يس

 . فتتغذى لديه الميول القابيلية
ويخلص سوندي إلى القول أن البذور الهابيلية موجودة لدى     

 .المجرمين كما أن الميول القابيلية موجودة لدى القديسين
 

 ).. الانتحار( إيذاء الذات 
الشخص على ممارسة العنف كثيرون يفهمون وجود دوافع تشجع      

لذلك . ضد الغير لكنهم لا يفهمون بحال ممارسته هذا العنف على ذاته
فإنهم يميلون إلى اعتبار العنف الموجه نحو الذات نوعا مختلفًا من 

فإيذاء . لكن هذا الاعتبار خاطئ. العنف التقليدي الموجه ضد الغير
وبمعنى . عن نفسهالذات يقع في لحظة لا يكون فيها الشخص راضيا 

آخر فإنه يكون عرضة للانشطار بين الأنا وبين الذات المعنوية 
وهذا الانشطار يحول الذات آخر مرشح لأن يتلقى غرائز . والجسدية

 .الأنا العنيفة
 

 التصنيف السيكاتري
في العودة إلى الأديان تجد تركيزا على تحريم إيذاء النفس      

ح أمانة الخالق وليست ملكًا لصاحب ، حيث الرو)خصوصا الانتحار(
الجسد، لذلك نجد من المفيد أن نعرض التصنيف السيكاتري لحالات 

 :إيذاء الذات وهو التالي
مثل تعذيب الذات رفض (سلوك عدواني محدد تجاه الذات  -

 ). إلخ... الطعام
بهدف جلب الأنظار وتعويض عدم ( تمثيلي -سلوك انتحاري  -

 ). الاهتمام
عندما يكون الانتحار غير مقصود (رة الانتحارية الحالات نظي -

 ). مثل التسمم اللاإرادي وغيره
حالات الانتحار كنوع من أنواع التضحية بالذات لأسباب  -

 . مثالية
 .حالات الانتحار الفعلية -
 حالات العنف من وجهة الطب النفسي -

 

 : يصنف الطب النفسي حالات العنف في الخانات التالية     
 : ف صريحة حالات عن

  

لاختبار وسرعان ما عاودتني ذكرى هذا ا. بعد نهاية دراستي     
وجدتني أفكر في أن الناس صنفان، صنف يعتقد أن الناس يقسمون إلى 
طيبين وأشرار، وصنف لا يعتقد أنهم يقسمون إلى طيبين وأشرار، وأنا 

فقد علمنا الاختصاص أن الإنسان ذاته يمر . أصبحت من الصنف الثاني
انقلابات بحالات عقلية مختلفة يصل اختلافها أحيانًا لدرجة حدوث 

فها هي الأحداث تشير إلى ارتفاع نسب الجريمة لدى . سلوكية متطرفة
وها هي الأبحاث تشير إلى اختلافات . المرأة في أثناء فترات الحيض

، كما )دورة بيولوجية(المزاج وتقلبه لدى الإنسان بحسب أيام الشهر 
ى أي تشير الأبحاث نفسها إلى إمكانية إجراء تعديلات سلوكية جذرية لد

مثل حرمانه من (شخص عن طريق تعكير إيقاعاته البيولوجية اليومية 
دون أن ننسى التغيرات ). إلخ....النوم أو من الضوء أو من السمع

. السلوكية المتطرفة التي تصاحب حالات السكر والإدمان على أنواعه
 . ويكفيك لذلك أن تراقب مدخنًا نفذت سجائره

ا أخرى تشير إلى إمكانية استغلال هذه في المقابل نرى أبحاثً     
المعارف لتربية أطفال عباقرة وتدريب رجال من نوع السوبرمان غير 

الذي يشرح » البرتقالة المعدنية«المتخصصين يمكنهم مشاهدة فيلم 
استخدام التقنيات السيكلوجية لعلاج المجرمين أي لتحويل المجرم إلى 

يلم فإن المشاهد يخرج بانطباع فإذا ما تمت مشاهدة الف. إنسان مسالم
مفاده ضرورة الإبقاء على المجرم مجرما وعدم علاجه، فهذا العلاج 
وإن كان يقوم الانحراف إلا أنه يعتدي على إنسانية الشخص حتى يكاد 

وبالتالي فإن العقاب، مهما بلغت قسوته، يبقى أكثر إنسانية . يفقده إياها
 . من هذا العلاج

مجرم الشفقة؟ القانون من جهته يقر مبدأ الأسباب فهل يستحق ال    
أما الطب النفسي فإنه يقدم عرضا للأسباب البيولوجية . التخفيفية

ولكننا في كلتا . والنفسية المسؤولة عن دفع الشخص لارتكاب الجريمة
الحالتين نلاحظ الغموض في تحديد هذه العوامل، الأمر الذي يجعل 

 حول هذا الموضوع وهذه الأسئلة التي الجمهور يطرح أسئلة متكررة
 :سنحاول الإجابة عنها فيما يلي

 

  ما هي علاقة الوراثة بالسلوك الإجرامي؟ 
 لقد تمت ملاحظة زيادة السلوك العدواني لدى أشخاص يعانون      

اضطرابات عضوية معينة كمثل السلوك الانفجاري لدى مرضى 
طرابات الكروموزومية الصرع ونوبات الهياج الفصامي، وبعض الاض

 كما بينت أبحاث الهندسة. وخصوصا تعدد كروموزومات الذكورة
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 ). إلخ.. تكسير. كدمات رضوض(عنف جسدي  -
 ) .إلخ.. كلامي شتائم(عنف معنوي  -
 . احب للأذىسلوك هجاني مص -
 ). رفض الطعام أو الكلام(مواقف سلبية مؤذية  -

 

 : حالات عنف مستترة
 . عنف مستتر بمحاولات السخرية والتحقير -
 . عنف مستتر بمحاولات الحماية -
 .عنف مستتر يصعب استشفافه ويظهر فجأة -

 

  العنف لدى المرضى النفسيين
لمرضى صحيح أن احتمال ارتكاب أعمال العنف يرتفع عند ا     

النفسيين لكن هذا الارتفاع لا يصل إلى درجة خوف الجمهور من هؤلاء 
ولدى هؤلاء أيضا نلاحظ تقسيما سيكاتريا لحالات العنف . المرضى

 : وهذا التقسيم بحسب رأينا هو
 حالات عنف صريحة 

 . الرغبة في الشجار والعراك الجسدي -
عاوى يميل مرضى البارانويا إلى رفع الد(هوس المحاكم  -

 ). القضائية لأتفه الأسباب
 . محاولات إيذاء الذات -
 . محاولات إيذاء الآخرين -

 

 : حالات عنف مستترة 
 . اتهامات هذيانية موجهة للمحيط والمتعاملين مع المريض -
 ). عدوانية تجاه المعالج(رفض الفحص والعلاج  -
 .محاولات السخرية والتحقير -

 

 : حالات عنف متوقعة في الأمراض التالية
 ). إيذاء الذات والغير(السلوك الصرعي الانفجاري  -
 ).إيذاء الذات والغير(النوبات الفصامية الحادة  -
 ).إيذاء الذات غالبا(النوبات الاكتئابية  -
 ). عنف معنوي غالبا(اضطرابات الشخصية الحادة  -

 

بهذا نأمل أن نكون قد اختصرنا موقف الاختصاص من موضوع      
وبات  .كننا لم نتطرق إلى الأبعاد الأخلاقية للموضوعالعنف والجريمة ل

هل : بمعنى آخر.. تصنيف إنساني للعنفمبررا طرح السؤال عن 
ترفض الإنسانية العنف رفضا كليا، أم أنها تبرره في حالات معينة؟ 

  وما هي هذه الحالات؟
 

    

 

ا ما هذمري؟ ا تشرب الوعي العربي الإسلامي مفهوم العولمة كرهاب و كفعل تآذلما
أن النص العربي جعل من مصطلح " لاحظه عالم الاجتماع الطاهر لبيب عندما كتب 

لك فالحديث عن العولمة هو حديث عن لذ. العولمة كارثة عامة لا تخلو من امتداد غيبي
   ."الموت و الفناء و الا�تحار

لى الساحة حيث يتخذ ا تسود التصورات الهوامية و تطغى النزعة التشاؤمية اليوم عذلما    
ي وسيلة دفاع ؟ حيث يعتقد أن الحماس و الخطابات العاطفية ظالهجوم و العنف اللف

 بل هناك من يعتقد أنها أساس ما نمتلكه من. تمثل ردا وظائفيا على منطق العصر
بينما تتمثل العقلا�ية في الإعداد لامتلاك وسائل القوة الحقيقية . مقومات �صارع بها الآخر

ن العنف بأ�واعه الرمزية و المادية يبقى إ.  مع العالمالإيجابي تؤهل شعوبنا للتنافس التي
 .هشيما عاطفيا و غريزيا لا يمكن التحكم فيه فضلا عن استحالة البناء عليه

 و تتجاوز من " ثقافة الضغينة"المطلوب اليوم عقلية تقطع مع       إن
نا أن الشخص يزداد نضجا جهة نظريات المؤامرة لان علم النفس يعلم

كلما انتقل من منطق إلقاء التبعات على الآخرين إلى منطق مراجعة 
و تهيؤ الفرد والمجتمع من جهة أخرى لحقائق . الذات و نقدها

، عصر التغير المتسارع، عصر العولمة هو عصر جديدوديناميات 
عصر ما يسمى : عصر المرور من مجتمع الإنتاج إلى مجتمع المعرفة 

هذه الثورة، التي هي من أهم خصائص  .بالثورة التكنولوجية الثالثة
القرن الواحد والعشرين، تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام 

يقدر خبراء الدراسات ( الأفضل للمعلومات المتدفقة بوتيرة سريعة
الاستشرافية أن حجم المعرفة العلمية سوف يتضاعف كل ثلاث 

 ).سنوات

 

تختلف هذه الثورة التكنولوجية الثالثة عن الثورة التكنولوجية الأولى      
 :والثانية

 كان عمادها المحرك البخاري واستخدمت  :الثورة الأولى -
 .الفحم والحديد

 حررت قدرات الإنسان العقلية اعتمدت على : الثورة الثانية -
 الكهرباء والنفط وعلى الطاقة النووية وكذلك على فن الإدارة

 الحديث 
 عمادها العقل البشري وهي ترتكز الثورة التكنولوجية الثالثة -

 الدقيقة التي أدخلت عقلا وذاكرة على الآلات، الإلكترونياتعلى 
وكذلك على توليد المعلومة وتنظيمها واختزانها وتوصيلها بسرعة لا 

 ).الإنترنت(متناهية 

هذه التحولات وبما بما أن العقل البشري هو الركيزة الأساسية في      
ب وإن الثروة لن تكون حكرا على بلدان ض طاقة متجددة لا تنأنه

المحور أي المجتمعات الغنية ببنيتها التحتية وبمواردها الأولية 
 ومنها العربية و الإسلامية –بل بإمكان كل الشعوب . وبجيوشها التقليدية

ي  أن تخوض غمارها شرط أن تحسن استثمار رأسمالها البشر–
 .وإعداده ذهنيا لتسليحه بالآليات العقلية التي تفجر طاقاته وإبداعاته

حسن ونظرا أن مقياس التقدم والرقي في القرن القادم سيتمثل حتما في 
 فإن التحكم في المعرفة وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة والمستديمة
 .ةذلك يستدعي بالطبع توخي طرقا تتلاءم ومقتضيات الحقبة التاريخي

 َََArabpsynet Forum  
Edition Française

 
 

 
 

www.arabpsynet.com/Homepage/Psy-Forum.Fr.asp 
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 .تعطل عملية تملك المعرفة وإثراء الفكر
 

ى الاختلاف يكون القرار في النهاية و في ضل المناخ القائم عل    
 .بتراضي الجميع وهكذا يكون أمر الناس شورى بينهم فعلا ولا قولا

 
 ر ـــول الآخـول دون قبـي تحـة التـق النفسيـالعوائ

الآليات النفسية التي تجعلنا نرفض الاختلاف هي حسب سيكولوجيا     
 التعصب، الجمود الذهني، كراهية الأخر: الأعماق التالية 

 

 : ر ــة الآخــكراهي
هذا  .إن اكتشاف الذات وفهمها يمر حتما بتجربة التعايش مع الآخر    

 فالون، لا كانوضع كل من  لقد .الآخر الذي يمثل دور المرآة العاكسة
فالطفل يلعب أمام المرآة  . أهمية طور المرآة في تكوين الذاتكلاينو

ك أنها صور وليست أشخاصا بالصورة التي تتشكل عليها وعندما يدر
واقعيين وإن بين هذه الصور واحدة هي له فإنه يتأمل مفتونا تلك 
الصورة التي تطمئنه على وحدته الجسدية ويستبق بفضلها رسما لجسمه 

بيد أن هذا  .وبالتالي فهي تدعم لديه على أساس مرئي مفهوم ذاتيته
لآخر، لينتزع منها الطفل يلتفت دائما وفي كل الحالات إلى الأم، إلى ا

فالطفل . اعترافا بأن هذه الصورة المنعكسة من المرآة هي صورته هو
ففي غياب الآخر المرغوب والمرهوب  .يرى نفسه دائما بأعين الآخرين

ذلك . ا إذا استطاع ضمان بقائهنهفي آن واحد يتحول كل منا إلى وحش 
نفس هذا الإطار وفي  .أن الإنسانية اكتساب ثقافي وليست إرثا بيولوجيا

فنحن نعرف  .النظري يمدنا التحليل النفسي بتفسيره لنشأة كراهية الآخر
أن تجربة التعايش مع الأخر المختلف عنا تنشأ عند الطفل بين الشهرين 
الثامن والعاشر بعد الولادة عندما تفطم الأم طفلها أي ترغمه على 

بد الفطيم عملية وهنا يكا. الانفصال عن جسدها جسميا، ذهنيا، ونفسيا
إقصائه عن أحضان الأم المرضعة كمأساة، كإحباط كعزلة وجودية 

 .مريرة
واكتشاف الطفل لأمه ككائن مغاير ومختلفا عنه يسلبه ذلك الإحساس     

الممتع الذي يداعبه ويشعره أنه مازال جنينا في رحمها أي امتدادا 
لك يكتشف الطفل كذ .بيولوجيا لجسد الأم وقطعه منها يأتيه رزقه رغدا

 بين السن الثالثة والخامسة عندما بعقدة أوديبمفهوم الآخر عند المرور 
يصبح الأب منافسا له على الاستئثار بحب الأم و يمنعه من التوحد 

هناك  فكيف يعيش الطفل تجربة اكتشاف الآخر والتعايش معه؟ .معها
 : إمكانيتان

ي بنقل يمكن للطفل تجاوز وتعويض جرح الفطام النرجس -
العلاقة البدائية المنصهرة والجسدية مع الأم إلى مستوى التبادل 

و عندما يقوم الطفل بعمل الحداد على . الرمزي أي اكتساب اللغة
وهم و توهم الاندماج مع الأم في الواحد المطلق و يقبل الفراغ و 
يعيش حالة النقص التي تسمح له بالامتلاء الدائم يرتقي إلى 

وهو ما يمكنه من التماهي مع الأم الطيبة  .ية أخرىمستويات نشوئ
وذلك بممارسة اللذة الفموية وبسلوك أفعال تدل على روح العطاء 

كما يمكن للطفل إيجاد مخرجا هادئا لعقدة أوديب،  .والسخاء
بالتماهي مع الأب واحتواء خصاله ككهل ومنها النضج النفساني 

 نمط آخر من التنظيم الرمزي والاستقلالية الذهنية أي بالارتقاء إلى
/ تشرب قانون الأب ( الذي يؤسس القوانين الطبيعية والاجتماعية 

 ).السلطة 
أما إذا عجز الطفل عن احتواء هذه الأزمات و التحولات  -

الضرورية لنموه السليم وعاش الآخر كعدو وكمعتد على أمنه، 
لي فسوف يرد الفعل بمشاعر الاضطهاد وهذيانات التآمر وبالتا

سيسقط على الآخر المختلف عنه عرقيا دينيا أو فكريا مشاعر الحقد 
والكراهية التي عاشها في طفولته المبكرة ويعامله كمسئول عن 

  أي كتلك الأم )الانصهار في الأم الحنون(طرده من الجنة الضائعة 

 هي الطريقة الأفضل لاستثمار العقل وتحرير طاقاته؟ فما      
 : طريقتين تبدوان في نظرنا أساسيتينيمكن إبراز     

توظيف الاختلاف و قبول الآخر لإثراء الفكر عبر  .1
 أجواء ملائمة –طبعا  –الصراعات المعرفية وذلك بتوفير 

 .تقوم على مبدأ التعددية والتسامح
تجاوز العوائق النفسية الواعية واللاواعية التي يمكن أن  .2

 .تشكل حاجزا يعيق التواصل السليم
  :ليات قبول الآخر التي تنمي القدرات العقلية هيآ    

 الصراعات المعرفية -
 التعددية -
 التسامح -

ن المجمع عليه اليوم أن العقل معطى تاريخي يتطور وينمو في     م
كوإجتماعية التي يوقد أثبتت الدراسات الس. علاقة جدلية مع المحيط

للذكاء أن قامت بها مدرسة جينيف والتي تتعلق بالبناء الاجتماعي 
 أي في القدرات العقلية للفرد لا يمكنها أن تتطور إلا مع الآخر المختلف
 لذهني اظل الصراعات المعرفية التي تشكل المجال الأفضل للتطور

ومعنى ذلك أن التفاعل الاجتماعي يمكن الفرد من بناء . والمعرفي
عية أدوات ذهنية جديدة تساعده على مزيد المشاركة في تفاعلات اجتما

 .أكثر تطورا وأكثر تعقيدا وهو ما يسمى بالسببية اللولبئية
في هذا الصدد تؤكد الأبحاث الميدانية في مجال التربية وعلم النفس     

 أن التقدم المعرفي وإثراء الفكر لوتراي  و بياجيوالتي قام بها كل من 
 لا يحصل إلا إذا وجد الأفراد أنفسهم في وضعيات اختلاف ومواجهة مع

وبناء على ما قدمته هذه الأبحاث . أفراد متنوعي المستويات والتوجهات
من حقائق يمكن أن نستنتج أن أي صراع معرفي بإمكانه أن يؤدي إلى 
إثراء الفكر يشترط وجود اختلافات في آراء الأطراف المجتمعة حول 

 .عملية بناء المعرفة
 : إذ أن الاختلاف يفرز لدى الفرد وعيا مزدوجا     
 نظامه التأويلي غير متلائم مع مامن ناحية يشعر الفرد أن  -

 منه فيتجاوز بذلك البداهة الخادعة والأفكار المسبقة هو مطلوب
والمعارف الحسية المباشرة والسطحية عبر تصحيح الفكر بالوقائع 

 .وترشيد الواقع بالفكر في حوار جدلي دائم
 وهو أمر يكتشف الفرد أوجه نظر مغايرةومن ناحية أخرى  -

لأن هذا الاكتشاف سيعينه على تجاوز التمركز حول  : جد هام
المضرة بالنمو السليم لفكره لأنها ) أي تمركزه حول ذاته(الذات 

 . تعتبر من العوائق التعليمية 
 مناخاإلا أن إثراء الفكر عن طريق الصراعات المعرفية يتطلب     

وقد بينت الدراسات  .محيقبل الاختلاف ويسوده التفاهم والتسامعينا 
 مدى تأثير 1938السيكوإجتماعية منذ تجربة كورت لوين المجرات سنة 

 .الأجواء السائدة على إنتاج الفكر وإثرائه
وقد قدمت لنا هذه الأعمال عدة تجارب تتمحور حول ثلاثة أساليب    

 : أو صيغ في أخذ القرارات
 الأسلوب المتسلط -
 الأسلوب الفوضوي -
 مقراطيالأسلوب الدي -

وقد اتضح تفوق الأسلوب الديمقراطي القائم على مبدأ النقاش وقبول    
 : فالمناخ الديمقراطي .الاختلاف مع تفهم الآخر

 يشبع لدى الفرد حاجته إلى الأمن -
 ينمي لديه القدرة على الإنجاز -
 يغذي مطلبه التواصلي مع آخر -
يذلل مشاعر القلق والاضطهاد التي تزدهر في الأجواء  -

 وضوية والتسلطية والتي قد تكون عوائق إبستمولوجية الف
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 السلوك التعصبيهذا ما يؤدي حسب التحليل النفسي إلى تأسس     
فماذا  .المناهض لكل أشكال الاختلاف و الرافض لخوض تجربة الغيرية

 عن التعصب الذي يشكل الآلية الثالثة والأخيرة؟ 

 

 :التعصــب 
التعصب هو : "  في لسان العرب التعريف التالي ابن منظورا يقدم لن    

أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتألّب معهم على من يناوئهم 
وهذا التحديد لا يختلف في شيء عما قدمه " ظالمين كانوا أو مظلومين 

لاحقا علم النفس حول التعصب إذ أن التعصب من وجهة نظر علم 
فرض على صاحبه أساليب وطرق في التفكير النفس هو ميل انفعالي ي

والإدراك والسلوك تتفق مع حكم بالتفضيل أو عدم التفضيل لشخص أو 
وهذا الحكم يكون سابقا لوجود دليل منطقي أو دون دليل  .جماعة
وهو غير قابل للتغير بسهولة رغم توفر البراهين المنطقية  .إطلاقا

نطوي على نسق من يالمعارضة التي تشير إلى عدم صحته لأنه 
 أي تصورات تتسم بالتصلب والتبسيط وكذلك. القوالب النمطية

إذن . بالتعميمات المفرطة عن جماعة معينة وفي أغلب الحيان مختلفة
 التعصب للعائلة، للعشيرة للجهة للطائفة ضد الغريب ضد المختلف هو

مرحلة (ا اهعودة إلى الوراء إلى مرحلة من المفروض أننا تجاوزن
هو نكوص إلى  .هو تنكر لمبدأ الاستقلالية والتفرد) نصهار مع الأمالا

الفطري ضد المكتسب، نكوص إلى العتاقة ضد الحداثة القائمة على 
تعددية أشكال التعبير والتفكير والسلوك واحترام الحريات الفردية 

حق واحترام حقوق المرأة والطفل وبكلمة حقوق الإنسان وفيما يخصنا 
بعد تحليلنا للآليات الذهنية التي تدعم الاختلاف  .أساسا الاختلاف

وللحواجز النفسية الواعية واللاواعية التي تقاومه يمكن أن نستنتج أن 
م اؤالفرد يراوح طوال حياته بين غريزة الموت وغريزة الحياة بين التش

 .والتفاؤل بين الانغلاق على الذات والانفتاح على الآخر
 

نطواء على الذات ومعاداة الآخر هو نكوص إلى ما الانغلاق والا    
قبل الفطام، إلى ما قبل الحياة الذهنية هو حنين جارف إلى انكماش 

بينما . الجنين في بطن الأم الحامية هو بكلمة انتصار لغريزة الموت
 .يمثل الانفتاح على الآخر بحثا عن مشروع مستقبلي

 

 

ÝÜa@‘íè@ó@NNN†a‡jnýa@óïuíÜíÙï@À@óîûŠ
א/   א

 

 

    السلطة تلك الفاتنة الساحرة، أغوت الكثيرين على مر التاريخ، سواء من كا�وا يسعون 
وا عربا لها بعد ذاتها، أم يسعون لها من أجل منافعها المادية غير الشرعية، و سواء أكا�

أم من قوميات أخرى، و لنا في التاريخ العربي شواهد تاريخية كثيرة تشير إلى أن للعرب 
و الثلة التي معه، فما قتله يزيد إلا ) ع(افتتا�ا خاصا بالسلطة، منها مأساة الإمام حسين 

من أجل أن يثبت أركان حكمه و سلطا�ه، و ما قتل المأمون أخاه الأمين إلا في صراع 
 .ل السلطةمن أج

 

 

ألا تكتنف تلكما الحادثتين عوامل أخرى؟ نعم :     قد يسأل سائل 
بالتأكيد، لكن الهدف الرئيسي من الصراع كان من أجل الاستحواذ على 

 .السلطة و تأمينها
     و للتوضيح فإننا لا نعني بالسلطة رئاسة الدولة أو الحكومة فحسب، 

. المكانة في الدولة أو المجتمعبل نعني كذلك أي تدرج للمسؤولية و 
فالشخص . فالكل يمارس السلطة في مرحلة معينة من حياته في الأقل

الذي لديه أطفال يمارس السلطة عليهم لحمايتهم من الأخطار و إرشادهم 
 و لمعظم الرجال سلطة على النساء،. إلى السلوك الذي يعتقده مناسبا

 

حسب الهوامات (لخاص الشريرة الفاطمة وكذلك الأب المستبد وا
وقد تلاحق التمثلات المرء حتى في الكبر فتجعل منه  ).الطفلية

كائنا متعصبا مختل التوازن رافضا ومقاوما لكل أشكال الاختلاف 
 ".إن سر شقائنا أننا عشنا أطفالا " فرويدوفي هذا الصدد يقول 

 

 :  يــود الذهنــالجم
يعرف . ختلاف هي الجمود الذهنيالآلية الذهنية الثانية التي تعيق الا    

علم النفس هذا العطب في المسار الذهني بأنه عجز المرء عن تغيير 
وهو . وجهة نظره ووضع نفسه مكان الآخر لفهمه وتفهم وجهة نظره

يوجد في الحالات المرضية مثل العصاب الاستحواذي كما أنه إحدى 
جمود الذهني تنقصه المصاب بال. السمات الجوهرية في تناذر البرانويا

له رأي ومبادئ ثابتة، منغلق على حجج الآخر لأن  .المرونة الفكرية
مركزيته الذاتية جعل الإنسان نفسه مركزا للكون تجعله عاجزا عن 
وضع نفسه مكان الآخر أي المختلف عنه في الرأي أو في الدين لفهمه 

 المصاب بالجمود الذهني يرتكز على ثوابتوتفهم وجهة نظره، 
 لأنها محاطة بدلالات وجدانية وبشحنات لا ومسلمات لا تقبل النقاش

 .شعورية تجعل من كل نقاش فيها نقاشا في معنى حياة المتشبث بها
وبالتالي يصبح الجدل والاختلاف مجازفة بسعادة المتصلب وبثقته 

وفي هذا الظرف، يدرك الآخر المختلف عنا ككائن . المفعمة بنفسه
مات القلق والاضطهاد فلا يمكن أن نستمتع إلى هذا تهديمي يؤجج هوا

في غاية الخبث " الغريب مهما كان خطابه علميا أو موضوعيا لأنه 
وبما أننا لا نستطيع العيش  .أنزيو. دعلى حد تعبير " وكلامه سم ناقع

دون تواصل مع الآخرين سوف يبحث المصاب بالجمود الذهني عن 
نه ولا يمارسون عليه أي ضغط أو نقد آخرين غير مختلفين عنه، يشبهو

والصورة التي . وسوف يجدهم في عشيرته في شيعته أو في حزبه
ه العلاقة هي صورته و قد عززها و دعمها   وبررها هذتنطوي عليها 

ويشكل هؤلاء الآخرون  .وهي صورة نرجسية مطمئنة .الآخرون 
" الحضن الطيب" امتدادا يكاد يكون بيولوجيا للأم الحامية ويلعبون دور 

كما يمثل الآخرون مجموعة يحاول من . ميلانى كلينحسب تعبير 
يستعيد بها وهميا محاولة " نحن جماعية" خلالها الفرد إعادة بناء 

وداخل هذه المجموعة المتشابهة  .الانصهار من جديد في جسد الأم
يسود ) الثابتة في الحنين إلى حضن الأم الطيبة(الباحثة عن الأمن 

 التماثل ويطغى النقاء فهذه المجموعة تجسد النظام الطبيعي للأشياء وكلّ
أو يحتج على ) المختلف/ الغريب / الدخيل ( من ينحرف عنها 

معاييرها أي على أوامرها ونواهيها يمثل خطرا على نظام الكون 
و نحن نلاحظ أن المجموعة تشعر أنها مهددة . ويسبب الفوضى والفساد

 بمناقشة قناعاتها أو بإبراز نقاط ضعفها التي أحدا يخاطر نرجسيا عندم
تفضل إخفاءها حتى على نفسها و عندما تعمل بعناد شديد للمحافظة على 

 يتحول الأتباع وجهة نظر الاقتصاد النفسيو من  .صورتها المثالية
ثالي بصورة الزعيم ناهم المأالمتعصبين إلى أبناء روحيين عوضوا 

السياسي أو الديني الذي أصبح أبا اجتماعيا يحولهم التماهي النرجسي 
معه إلى إخوة متماثلين متشابهين متلاحمين كالبنيان المرصوص لا 

ا الوهم الجماعي هذو يعكس . يزعزعهم جدل و لا تفرقهم اختلافات
يبدل لذلك فهو  .رغبة في الأمان و في حماية الأنا الفردية المهددة تعريفا

يرد على تهديد النرجسية الفردية  و هوية الفرد بهوية الجماعة
لذلك نجد في خطابات أقصى اليمين مثلا أن  .بتشييده نرجسية جماعية

المختلف الغريب المهاجر يرمز إليه في أغلب الأحيان بكلمات مثل 
الأم ويدنس طهارتها / ينخر جسد الأمة " سرطان" فيروس" " ميكروب"

ه ذو بفضل ه). جية أقصى اليمين الفرنسي مثلاويديولأانظر (ونقائها 
هني من تقسيم العالم إلى لذالبداهة الأساسية يتمكن المصاب بالجمود ا

المضاد # الطبيعة ، هم# نحن : قسمين منفصلين بجدار صيني 
 .الاختلاف# التماثل ، الفساد# الطهارة ، الفوضى# النظام ، للطبيعة
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لظهور زعامات تعبد السلطة إلى حد ) الدوامعلى (مما جعله مهيأ 
التضحية بدماء شعوبها و حقوقهم لأجيال و عقود مقابل الاحتفاظ 
السادي بكرسي الحكم الملطخ بالخطايا و الآثام فضلا  عن دور 
الإمبريالية العالمية التي ترنو إلى المنطقة العربية بعين الطمع و 

يعانون من عقد نقص )  بشكل أو بآخر(الهيمنة، فتنتقي أشخاصا 
مستعصية، لمدهم بالدعم حتى يصلوا سدة الحكم، مدركة أن حاكما مثل 
هؤلاء، سيعيث في الأرض فسادا، و يتمسك بالسلطة نتيجة حبه 
المرضي لها، و يكون مستعدا لأي تنازلات أو تحالفات سرية أو علنية 

قا على رأس السلطة،  كل هذا يعني تحقي) الخلود(معها تضمن له 
لأغراضها و استراتيجياتها، و عندما ينتهي السيناريو المحدد للحاكم، 
يكون هو نفسه سببا لتدخل الإمبريالية العالمية مباشرة في شؤون هذه 
الدولة أو تلك بدعوى التغيير والإصلاح، و ربما تقوم بتغيير الحكم 

اطية، بالقوة و إزالة النظام، حاملة شعارات التبشير بالحرية و الديمقر
كما حصل في حالة العراق، فلو لا ولع صدام حسين المرضي بالسلطة 
لما عانى ملايين العراقيين طوال أكثر من ثلاثة عقود كل هذه المعاناة، 
و لما انتهى به الأمر إلى نهاية بائسة، إذ كان بمقدوره الانسحاب من 

 معترفا الحياة السياسية منذ أن بدأت الأخطاء و الهزائم تلاحق نظامه،
بضرورة ترك الأمر لمن هو أكفأ منه، لكن هوس السلطة و رغبة 
استعباد الآخرين، جعله يكابر و يرتكب الجرم تلو الجرم و الحرب 

 . تلوالحرب و الظلم تلو الظلم
 

الجماعة المعتلة توصل      لكي يكتمل التحليل لا بد أن ننبه إلى أن 
ثلا سلم الشعب الألماني ، فمإلى سدة الحكم بالضرورة شخصا معتلا

المعتل قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بنحو ست سنوات مقاليد 
الذي قاد الألمان إلى )  ادولف هتلر(السلطة لرجل معتل نفسيا هو 

الهاوية، فضلا عن ضرورة التوكيد أنه لا يمكن لحاكم مستبد أن يبقى 
الذي يحكمه جزءا في الحكم طيلة عقود طويلة دون أن يتحمل المجتمع 

 .من المسؤولية أيضا
 

السبب في الحب المرضي للسلطة هو     بناء على ما تقدم نؤكد أن 
كما يمكن التنبؤ بأن . عقدة الشعور بالنقص و التمركز حول الذات

صراعات الطفولة، كعقدة أوديب و أوجه التمرد ضد الأب، غالبا ما 
ورة الكراهية المكبوتة لكل بعد ذلك في ص) الحاكم(تظهر في حياة الفرد 

سلطة، أو الكراهية لما كان يمثله الأب، و هذه الكراهية للسلطة تجعله 
. يقف ضدها و يحاول أن يضع نفسه مكانها بأن يصبح هو السلطة ذاتها

اجتماعية  و هذا يحتم علينا بوصفنا أكاديميين، باحثين، مؤسسات حكومية
ع مواصفات و بروفيل و تربوية، و منظمات مجتمع مدني، أن نض

نفسي لمن تمنع عليهم تبوأ الحكم منهم الأفراد الذين يعانون من عقد  
نقص مرضية أو لديهم مشاعر نرجسية طاغية، فنمنع عليهم أي مواقع 
قيادية في المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بحكم البلاد، و أن نهتم بمعالجة 

تمع، و نحاول إيجاد تفشي مثل هذه الاضطرابات النفسية في عموم المج
 و النفسية  للناس و ةالحلول لها من خلال إشباع الحاجات الفيزيولوجي

مساعدتهم على الوصول بإمكاناتهم إلى أقصى الحدود التي تسمح 
بتحقيق ذواتهم و محاولة تحسين البيئة العراقية قدر الإمكان من النواحي 

دالة الاجتماعية، و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تحقيق الع
تشجيع الناس على  احترام و تقبل الآخر و إقناعهم بأن السلطة و إن 
كانت وظيفة كباقي الوظائف المهنية في الدولة إلا أنها تعد مسؤولية 

 .ثقيلة
 

كلكم راع و كلكم ) : "ص(    و في هذا قال الرسول الكريم محمد 
 ".مسؤول عن رعيته

 

 . نتوقع ظهور ألف صدا و صدام    و بخلاف ذلك، علينا أن

بمعنى أن الناس يمارسون السلطة بكافة أنواعها و درجاتها في معظم  
المجتمعات، عدا من هم في أدنى درجات السلم الاجتماعي، إذ يخضعون 

كما أن . لسلطة الآخرين و لا سلطة لهم إلا عندما يتحركون لنيل حقوقهم
 فالبطل الوثني الذي يتجسد حب السلطة مسألة موغلة في عمق التاريخ،

في الملاحم الإغريقية، كان غاية ما يرجو هو أن يغزو و ينتصر، أن 
يدمر و ينهب و يسرق، فهدف الحياة عنده هو الغرور و التكبر و الأبهة 
و السلطة و الشهرة و التفوق في القدرة على القتل و سفك الدماء، و لم 

لغزاة و اللصوص تكن الياذة هوميروس إلا الوصف الشعري ل
و قد شبه القديس أوغسطين التاريخ الروماني بتاريخ عصابة . الممجدين

 .من اللصوص
 

 سمة قديمة لكثير من الشعوب و الحب المرضي للسلطة    إن 
 بالنسبة للعرب سمة قديمة تجدد نفسها )للأسف(الحضارات، و لكنها 

هذه السمة تسمية حتى هذا اليوم، إلى الحد الذي أجيز فيه أن أطلق على 
 مرض تشرب جذوره من العوامل التاريخية ).المرض القومي للعرب(

و السياسية و الثقافية و الاجتماعية و النفسية المكونة للواقع العربي 
إلا أن ما نتناوله بالتحليل هو أن لمسألة الشغف المرضي بالسلطة . اليوم

مية بحثا عن أسباب بعدها السايكولوجي الهام، يعد الخوض فيه من الأه
هذا المرض وسعيا لتحديد خطوات العلاج، منطلقين من أدبيات علم 

 . النفس السياسي
 

إن الأفراد : "في حب السلطة )  م1980 – 1900 (أريك فروم    كتب 
غالبا ما لا يكونون على وعي بما هم مكرسون من أجله، و غالبا ما لا 

... ة و عقيدتهم الحقيقية يستطيعون أن يميزوا بين عقيدتهم الرسمي
فمثلا، إن وجد رجل يعبد السلطة بينما في الوقت نفسه يدعو لدين 

فالمهووس ". جوهره المحبة، فإن عبادة السلطة هي دينه السري
و يبدو . بالسلطة رجل مريض يعوض  نقائصه بالهيمنة على الآخرين

هم أن محبي السلطة في الغالب متمركزون حول ذواتهم، يتصورون أن
محور العالم و الآخرين يدورون في فلكهم و عليهم أن يقدموا لهم كل 

وقد . شيء و بدون حدود، و لا يتقبلون الآخر و يرفضون وجهات نظره
 في دافع السيطرة و القوةعلى أهمية )  م1937-1870( الفريد أدلرركز 

إن كل إنسان يشعر بالنقص في بداية حياته، "تحديد مسارات الشخصية، 
عوض عن ذلك بنشاط و سلوك يظهر شخصيته و مكانته، فإذا فشل  في

 Inferiority) عقدة النقصفي التعويض فإنه قد يعاني عندئذ من 
Complex)  التي هي من أسباب الأمراض النفسية بوصفها الدافع

". الخوف اللاشعوري من الدونيةللرغبات غير السوية المنبعثة بتأثير 
ن القوة يتحدد عموما بمحاولة تعويض مشاعر إن اتجاه الفرد للبحث ع

الدونية، و قد يتم مباشرة بتحويل الدونية الأصلية إلى تفوق إيجابي من 
خلال التدريب و بذل الجهد المستمرين، و قد يلجأ الفرد لا شعوريا إلى 

فالبشر في نظر أدلر . المرض النفسي أو العصاب تجنبا لمطالب البيئة
عوضوا أوجه نقصهم الحقيقية أو المتخيلة بالسعي لديهم ميل غريب لأن ي

للحصول على التفوق في نفس الميدان الذي يظهر فيه نقصهم، أو 
ينطبق . التفتيش عن ميدان بديل إذا ما تعذر الخوض في الميدان الأصلي

ذلك على شخصية السياسي المتشهي للسلطة، إذ تقدم له السلطة السياسية 
 النقص العميقة و المريرة التي مر بها في فرصا لتعويض أوجه الفشل و

طفولته مع أقرانه و أسرته و عموم المجتمع، ذلك أنها تهيأ له إمكانية 
و السخرية السرية من الآخرين ) قذفهم إلى الجحيم(التخلص من أعدائه 

إن عقد النقص بأنواعها . بوصفهم دمى يستطيع التلاعب بمصائرهم
لفقر و التفكك الأسري و البيئات المحبطة تتأتى من عوامل عديدة، منها ا

و المحرومة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا، التي تعيق الفرد 
عن الوصول بإمكاناته و قدراته إلى أفضل ما يمكن، مما يجعل من هذه 

و لو تأملنا ذلك لوجدنا أن . العوامل أرضية خصبة لنشأة عقد النقص
 عوامل على  المستويين النوعي و الكمي،عالمنا العربي يزخر بهذه ال
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 لتكون محل اهتمام بعد أن تزايدت بشكل صريعادت ظاهرة العنف في اتمع الم    
ملحوظ وتنوعت جرائم العنف بما يري البعض أ�ه يمثل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي 

 أن �توقف أمام هذه وهنا يجب.. الذي تميزت به الشخصية المصرية علي مدي طويل 
الظاهرة و�بحث في الجوا�ب النفسية والجذور الحقيقية لها، وذلك بطرح بعض التساؤلات 

  وحجم ا�تشاره والمقار�ة مع بعضمجتمعناكدعوة لمناقشة واسعة لموضوع العنف في 
وضعاً خطيراً ينذر    فعلا يمثلإن كانحتى يمكننا أن نحكم .. تمعات الأخرى ا

و�طرح من وجهة النظر النفسية تساؤلات حول الأسباب .. ثار وخيمة بعواقب وآ
وتصور للمواجهة وحل لمشكلة .. والعوامل وراء ظهور وتزايد سلوك العنف في مصر 

 .العنف قبل أن تتفاقم

 التلوث والضوضاء؟
هل تم التفكير في بعض أسباب الإحباط العام مثل الاستثناءات  -

 بعض الفئات والحاجز ىفي كل مجال، والعداء الذي يسيطر عل
النفسي بين الناس وأجهزة الأمن التي تقوم بتنفيذ القانون 

بة السلطة، وشعور الظلم نتيجة لكثرة والانضباط، وضياع هي
 التقاضي والعدالة البطيئة ؟ 

 

وبعد  طرح هذه التساؤلات كدعوة لمن يريد أن يدرس ويحلل جذور     
 : العنف، فإننا نضع الخطوط الرئيسية للمواجهة والإصلاح وتتمثل في

الاهتمام بالتنشئة السليمة وتقوية الوازع الديني وإعلاء القيم  -
 .قدوة الملائمة أمام الأجيال الجديدةووضع ال

إعادة شعور الأمن والطمأنينة وإزالة الحاجز النفسي بين  -
 .المواطنين والسلطة ليتوحد الجميع في المواجهة

السماح بقدر أكبر من التنفيس الانفعالي الفردي والجماعي وإيجاد السبل 
ة غير مدمرة للتعبير عن الطاقات بما فيها العدوانية من خلال سبل مقبول

 ذلك الاهتمام بكل أنواع رياضات القوة مثل الملاكمة ىالمثال عل(
 ). الشبابىوالمصارعة للتنفيس المنظم عن طاقات العنف الكامنة لد

الوقاية من الانحراف تجنباً للجوء إلى العقاب، ومن المعروف أن     
ونية، من المخالفات القان توقع العقاب الرادع يحول دون ارتكاب نسبة

بأسلوب أخر غير السجون التي .. والاهتمام بفلسفة العقاب والإصلاح 
 .تنمي العداء والعنف والعدوانية

 عند الحديث عن مسألة العنف  عادةخر لا يلتفت لهآهناك جانب     
من خلال  وكيفية التعامل معها بالأساليب الأمنية والقانونية أو و

خبرة ، حيث تؤدي يا العنفضحاذلك هو .. المؤسسات الاجتماعية 
التعرض للعنف إلى آثار نفسية ومضاعفات خطيرة تؤثر في حياة 

، ويحتاج هؤلاء إلى وسائل الشخص ومستقبلة وعلاقاته الاجتماعية
 من المعاناة واليأس )متوقعة (فعالة لمساندتهم تجنباً لسنوات طويلة

لإثارة اهتمام ً دخلاـمالتي طرحناها   النقاط هذه أن تكونأملالقاتل، ن
 الموضوع وبداية مناقشة واسعة من جانب المتخصصين الباحثين في

 .تتناول كل جوانب مسألة العنف في المجتمع المصري و العربي عموما
 

 

   

   

א א א
..
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بداية فإن هناك انطباعا من خلال ما تنشره وسائل الإعلام ويتناقله    
 فئات ى مستوىم العنف علالناس في حديثهم بأن حوادث وجرائ

وقطاعات المجتمع المختلفة قد وصلت إلى معدلات عالية، لكن تقدير 
 إحصائيات وأرقام لا أعتقد أنها تتوفر ىحجم المشكلة لا بد أن يعتمد عل

بشكل دقيق لتغطي كل سلوكيات العنف بداية من مشاجرات الشوارع 
سواق، وخناقات ووسائل المواصلات العامة، ومروراً بالبلطجة في الأ

التلاميذ بالمدارس، وحتى حوادث القتل والاغتصاب والسرقة المقترنة 
 سبيل المقارنة تصدر تقارير سنوية ىبالعنف، وفي الولايات المتحدة عل

مليون في  2تتضمن أرقاماً دقيقة عن حوادث العنف التي تصل إلى 
ة  ألف حال100ألف جريمة قتل، ونحو  23المتوسط كل عام تضمن 

اغتصاب، وتمثل جرائم العنف أول أسباب الوفاة في شريحة الشباب بين 
 سنة، ويكون الرجل هو الجاني في معظم جرائم العنف مقارنة 15-24

بالمرأة، وفي معظم الحالات أيضاً فإن جرائم العنف تحدث بين أشخاص 
ويتم دراسة .. يعرف بعضهم بعضاً أو داخل نطاق الأسرة والأقارب 

النفسية والسلوكية وتحليل أسباب العنف من جانب المتخصصين الدوافع 
 .  وسائل الإعلامى مستوىهناك بصفة مستمرة ومناقشة ذلك علناً عل

 

 ى عل"العنف في المجتمع المصري مسألة" ـ لونحن في تناولنا     
مدخلاً للتوصل  كون كل منهات ل "اؤلاتـتس " ـسبيل المثال نطرح ل

 : أسبابها وآثارها، ثم وضع أسس للمواجهة والحل جذورها وتحديدإلى 
هل وصلت ظاهرة العنف في قطاعات وشرائح المجتمع  -

المصري إلى حد يضعها من الأولويات التي تتطلب الاهتمام 
أم أن ذلك تهويل ومبالغة، وفي المقابل هناك .. والمواجهة العاجلة 

ل في التهوين من شأن ما يحدث وما يقال أن كل الأمر لا يزا
 الحدود المعقولة ؟؟

هل تم مراجعة أساليب التعامل اليومي ونمط الحياة لقطاعات  -
 دوافع وأسباب الإحباط التي ىالمجتمع الدنيا والعليا للتعرف عل

 هل توجد خطط للتعامل مع -تدفع إلى العدوانية والعنف؟ 
المصادر المعروفة للعنف والخروج عل القانون مثل انتشار 

المساكن المزدحمة، وكذلك الزحام في الشوارع العشوائيات و
والاستفزاز وتدهور العلاقات .. والأسواق، والفقر والبطالة 

 الأسرية ؟

هل وضع في الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية وبعض  -
 التعليم والتفكير، ىالظواهر مثل الإحباط الجماعي، وتخلف مستو

 تخدام المخدرات، وتأثيروتزايد معدلات الاضطرابات النفسية، واس
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 ) م2003/  بغداد -قرير منظمة مراقبة حقوق الإ�سان من ت: (    مقتطف 
امرأة في الثالثة والعشرين، اختطفت أثناء سيرها في الشارع مع والدتها وبعض أفراد     

وأبلغ . أسرتها، واقتيدت إلى منزل خارج بغداد، حيث احتجزت ليلة كاملة،واغتصبت
 .شأن ادعائهوالدها الشرطة باختطافها، ولكنها لم تقم بأي تحريات ب

    طفلة في التاسعة من عمرها، تعرضت للاغتصاب الوحشي على يد رجل اختطفها من 
سلم الفندق الذي تقيم فيه عصر الثا�ي والعشرين من مايو؛ ورفضت إحدى المستشفيات 
علاجها، كما رفض معهد الطب الشرعي توقيع الفحص الطبي عليها لعدم إحالتها إليه 

 .بصورة رسمية

 8اة في الخامسة عشرة من عمرها، فرت من أحد المنازل خارج العاصمة بغداد في     فت
حزيران، حيث ظلت محتجزة لمدة شهر مع شقيقتيها وسبعة أطفال آخرين؛ ولم تتعرض 

ومن المعتقد أن خاطفيها كا�وا ينوون بيعها هي . للاغتصاب، ولكن شقيقتيها اغتصبتا
 .والأطفال الآخرين للمتجرين بالبشر

 

 . في آن معاً
 

 لقول أن هناك ثلاث سلطات مارست    امتداداً لهذا التصور، يمكن ا

ساديتها على المرأة في العراق، معرضة إياها إلى أنواع متعددة من 
العنف الجنسي بشقيه الاجتماعي والسياسي، خلال العقود الثلاثة 

 :الماضية وحتى اليوم 
 

مارست اغتصاباً مبرمجاً : السلطة السياسية السابقة .1
 بوصفه وسيلة لإخصاء لنماذج منتقاة من النساء العراقيات،

معنوياً، وجعلهم رهائن ) الحقيقيين والوهميين(خصومها 
 .خاضعين، لقدرتها على انتهاك أعراضهم متى ما شاءت

 

نفذت مشورة خبرائها في : سلطة الائتلاف المحتلة  .2
السيكولوجيا السياسية، باغتصاب النساء العراقيات المعتقلات 

ادات والصور التي في سجن أبي غريب وغيره، ثم بث الشه
تثبت ذلك على شبكات الانترنيت والقنوات الفضائية، تمريغاً 
لكبرياء العراقيين، وهدماً لشعورهم بالاعتزاز الوطني، وإقصاءاً 
لاحتمالات تعافي الشخصية العراقية واستعادتها لهيبتها 

 . واحترامها لذاتها
 

جعلت من جسد المرأة : السلطة الاجتماعية الذكورية  .3
مفضلاً لدى بعض الرجال، يمارسون من " وضوعاً دونياًم"

فمحاكم الجنايات . خلاله الكثير من التفريغ الانفعالي والبيولوجي
في العراق لم تتوقف منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، عن 
النظر بجرائم الاغتصاب والتحرش المرتكبة ضد المحارم أو 

الانهيار الأمني يضاف إلى ذلك ما رافق حالة . الغريبات
م وحتى الآن، من تفشي جرائم 2003المستمرة منذ نيسان 

اغتصاب وخطف النساء على يد أفراد أو عصابات، على نحو 
 .لم يشهده المجتمع العراقي ذو التقاليد المحافظة من قبل

 

السلطة " بنية ى    يهمنا في هذه القراءة الإنثروبونفسية التركيز عل
المحركة للعنف الجنسي " الديناميات النفسية" بـ ، وعلاقتها"الذكورية

فقد أدت حرية الصحافة، شفافية الأخبار، وزوال . في الوقت الحاضر
سلطة الرقيب الإعلامي، إلى المجاهرة بفكرة أن الاغتصاب ليس جريمة 
مندثرة من المجتمع العراقي كما يراد للرأي العام أن يعتقد سابقاً، بل هو 

عنف الاجتماعي الناجمة عن تأسيسات سوسيولوجية واحد من أشكال ال
عمقها التاريخ البشري من جهة، وعن ترسبات نفسية اقترنت بالكبت 
والحرمان والاستبداد والظلم والاغتراب واللامعيارية التي سادت حياة 

لكن الغياب شبه التام للمعطيات . ثلاثة أجيال عراقية من جهة أخرى
باستثناء حالات محدودة (ائم الاغتصاب هذه الاحصائية والتوثيقية لجر

م، الذي 2003جداً،منها تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان في تموز 
 ،)حالة اغتصاب وخطف تعرضت لها نساء عراقيات في بغداد 25وثق 

يستدعي التريث في الجزم بأن العنف الجنسي ضد المرأة ظاهرة شائعة 
الأبعاد النفسية "دداً من في مجتمعنا، مقترحين بدلاً عن ذلك ع

، نستعين بها لتفسير القلق المتزايد الذي أمسى الرأي العام "الاجتماعية
ووسائل الإعلام يتناقلان به أخبار جرائم الاغتصاب والخطف هذه، 
سواء كانت مبنية على حقائق مؤكدة أم تهويلات تستهدف الإثارة، مما 

شاركتهن في الحياة أثر سلباً وبشكل ملحوظ على ظهور النساء وم
 :العامة، مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال 

 

 تصدع الأنا الأعلى -1
    عندما يضعف المكونان الواقعي والمثالي في الشخصية وينحسران، 

) الخارجية(بسبب التلاقي الذي يحدث بين  غياب سلطة القانون العقابية 
لحلال أي الفيصل الأخلاقي بين ا) الداخلي(وبين تهرؤ الضمير 

 والحرام، عندها تنغمر الشخصية بالدوافع الغريزية المنفلتة، ويصبح

 
 

    على الرغم من أن العنف الجنسي، يعد سلوكاً منحرفاً، يتضمن 
انتهاكاً مادياً ومعنوياً لجسد المرأة دون إرادتها أو رغبتها، يصدر عن 

بيولوجية، نفسية أو : رجل أو مجموعة رجال، تحت دوافع عدوانية شتى
 الى سياسية؛ إلا أن العمق الأنثروبولوجي لهذا السلوك، يكاد أن يحيله

سلوك نمطي رافق الجنس الذكري في علاقته التأريخية بالجنس 
الأنثوي، مما يجعل من غير المجدي تناوله في الاطار السيكولوجي 

 .المجرد فقط
    تؤمن المجتمعات الشرقية، ومنها المجتمع العراقي، في غالبيتها، 

 يكمن في جسدها بالأساس، وليس" شرف المرأة"ومنذ قرون بعيدة، أن 
نفسه " شرف الرجل"في عقلها أو شخصيتها، بل أن جزءاً مهماً من 

زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته أو " عفة جسد"صار يتحدد بمدى 
وإذا كان الرجل هو الذي سن هذا التشريع أو المعيار أو القيمة . قريباته

لتوطيد مكانته القيادية في الأسرة " سعيه التاريخي"لأسباب تتعلق بـ 
جتمع، من خلال تأمين ممتلكاته وتوريثها الآمن إلى ذريته، فإن والم

 "المِلكية المقدسة"جسد المرأة كان لا بد له أن يصبح جزءاً من هذه 
التي ينبغي أن لا تمس، بوصفه جزءاً ملحقاً بذات الرجل من جهة، 

لإنتاج ورثته المنتسبين إلى دمه من جهة " وعاءاً بيولوجياً"ولكونه 
قيمة إلى الاجتماعية -القيمة الاقتصاديةلتدريج استحالت هذه وبا. أخرى
، الذي آليتها الكبت الجنسي راسخة لدى الجنسين على حد سواء، نفسية

تباينت درجته من مجتمع إلى آخر طبقاً للنظرة إلى المرأة في كونها 
إلا أن المفارقة التي ".  إنسان↔جسد : "مفهوماً يتدرج معناه بين قطبي

ت تحدث حتى اليوم، هي أن الرجل الذي سن هذه القيمة ذات وما زال
 أصبح ينتهكها، بهذه الكيفية أو تلك، وبهذه Tabooالفعل التحريمي 

آخرين، من خلال " شرف رجال"الدرجة أو تلك، عندما يتعلق الأمر بـ 
توجيه طاقته الجنسية بشكل عدواني نحو نساء يحرم عليه المجتمع 

لمفارقة هي جزء من مفارقة أكبر تجسد الواقع إن هذه ا. معاشرتهن
فالأقوياء يشرعون القوانين والمعايير، . البشري بأبعاده المختلفة

ويضفون عليها القدسية والسرمدية، وهم أكثر من ينتهكها دون خوف أو 
  المشرع والقاضي: حرج، ما داموا يؤدوا دوراً مزدوجاً في مجتمعاتهم
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وهذا ما جعلني لا أجد في نفسي . وق المرأة عن حقوق الإنسان عامةحق
حماساً كافياً لحركات تحرير المرأة بقدر حماسي لتحرير الرجل، 

إن المآسي والانتهاكات والمظالم التي تتعرض . وبالتالي تحرير الإنسان
إليها المرأة لن تنتهي إلا بنهاية عبودية الرجل لإلهين اخترعهما، وما 

 ).الجنس(و ) المال: ( يتعبد في أفيائهما برح
 

 

@çaì‡ÉÜaì@ÒåÉÜa@óïuíÜíÙï@À)ملحـق نظـري(@
א–מ..  iraqipa@hotmail.comא

 

 

)  البيولوجيا(السياسة وعلماء الحياة    شغل موضوع العدوان اهتمام رجال الدين و
ففي عام . ويبدو أن العنف بين الناس يزداد بتقدم الزمن... وعلماء النفس والاجتماع

 كان عدد الموضوعات المنشورة عن العدوان بحدود الأربعين موضوعا، ارتفع 1961
رين إلى في غضون عشر سنوات إلى أربعمائة، ليصل العدد في بداية القرن الواحد والعش

 .عشرات الآلاف

 

 

    مع أن هذا الازدياد يرتبط بالتقدم في مجال البحث العلمي، إلا أنه 
القمع : يعني أساسا شيوع أسباب العدوان والعنف المتمثلة أهمها في 

 من المحرومين الناجمة عن ةالسياسي، والتسلط، وردود أفعال الأكثري
، وضعف أو غياب العدالة القهر والظلم الاجتماعي والشعور بالحيف

والمساواة، والاحتلال والهيمنة السياسية لدولة على أخرى، وازدواجية 
 تعامل السياسة الدولية مع قضايا مصيرية تخص يالمعايير ف
فضلا عن زيادة جرائم السلب والنهب والاختطاف والقتل ..... الشعوب
إلحاق أذى ، لكونه يتضمن العنف أخطر أنواع العدوانويعد . والسرقة

وهو . أو دمار مادي جسيم بالشخص الآخر أو بممتلكاته مع توفر القصد
غير العدوان المشروع لحماية النفس، والعدوان لحماية الآخرين، 
والعدوان الوسيلي الذي يعني القيام بفعل عدواني لتحقيق هدف غير 

 . عدواني، مثل قيام رجال الأمن بمطاردة مجرم لإلقاء القبض عليه
 التي لم تحل لحد الآن تتمثل فيما إذا كان العدوان لدى والإشكالية    

 أم انه يعود إلى )وراثيأي أنه  (بيولوجية أسبابالبشر ناجما عن 
 التنشئة وأساليب والسياسي الاجتماعي النظام بطبيعةعوامل تتعلق 

 ؟والتعلم
     ينضوي تحت الصنف الأول الذي يتبنى المفهوم البيولوجي للعنف

.... عدد كبير من الفلاسفة وعلماء البيولوجيا وعلماء النفس والاجتماع
 إلى الناس على أنهم يميلون هوبزفعلى سبيل المثال، تنظر فلسفة 

بالفطرة إلى التنافس والعدائية الذي قد يصل إلى التدمير المتبادل بينهم 
 أن وجود ناس نيتشهويرى . ما لم تكن هناك دولة تحول دون ذلك

اء يتصفون بالرقة هي حالة شاذة بين البشر، يرجح أنها تعود إلى لطف
 : الرأي نفسه إذ يقولالمتنبيويرى شاعرنا . خلل أو تلف عضوي

      والظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم
لوجية الذين يؤكدون بيو علماء النفس في مقدمةفرويد     ويقف 

غريزة الحياة يزتين في الإنسان هما  في مقولته بوجود غرالعدوان
 يعيشان في صراع دائم، وأن ،)ثناتوس(وغريزة الموت ) ايروس(

 بنشاط تفريغي جالحل يكون بتحويل وجهة غريزة الموت إلى الخار
وإلا فأن الناس يلجئون إلى التصرف بأساليب ) الرياضة مثلا(ملائم 

 .قات عدوانيةعدوانية ضد الآخرين لتفريغ ما تراكم لديهم من طا
 لسلوك الحيوانات لاسيما الإوز ه، الذي اشتهر بدراستلورنز    وتوصل 

 عن دراسته الخاصة بالأسس 1973وحصل على جائزة نوبل عام 
توصل .... الايثولوجية للسلوك وأنماط السلوك الغريزية لدى الإنسان

 إلى أن العدوان غريزي ، وأنه طاقة تعمل بصورة مستمرة ومتجددة، 

 

السلوك موجهاً في معظمه نحو انتهاك المحرمات الاجتماعية، انتقاماً أو 
وهذا ما حدث مع فئات معينة من ). اللا منضبطة(بحثاً عن اللذة الآنية 

المجتمع العراقي نشأت في ظروف الحرمان الاجتماعي، البطش 
دهور قيمة الحياة البشرية، فوجدت نفسها الأعمى، ازدواج المعايير وت

 لاحقاً، تسلب وتنهب وتغتصب وتخطف وتطالب بالفدية، ضمن إطار 

 .قوانين الحتمية السلوكية، وكأنها ترد للمجتمع آثامه معها
 

 العنف الاجتماعي العام -2
    يتناسب عدد الجرائم الجنسية طردياً مع إزدياد ظواهر العنف 

قاً إلى ما أثبتته عديد الدراسات النفسية الأخرى في المجتمع، طب
الاجتماعية، إذ توصلت إلى أن نسبة الاغتصاب تزداد في المجتمعات 
التي تعاني ارتفاع معدلات العنف المتبادل بين أفرادها، والتي تدعم 

ّـدته الحروب . سيادة الذكور وتشجع الفصل بين الجنسين وهذا ما ول
شأت أنماط من العنف المتناسلة عن والقمع السياسي في العراق، إذ ن

بعضها، صار لها وظيفة دلالية في أغلب ميادين الحياة اليومية للناس، 
 .إبتداءاً من مفردات التخاطب اليومي، وإنتهاءاً بتغييب الآخر وإفنائه

 

 التوحد بنماذج الثقافة الإباحية -3
اد     أثبتت الدراسات بشكل متواتر، أن الرجال الذين يتابعون المو

الإباحية من أفلام أو صور أو تسجيلات صوتية أو أعمال أدبية، 
يكونون أكثر عدوانية تجاه النساء لاحقاً، نتيجة ميلهم للاعتقاد أن النساء 

إن هذا النوع من الثقافة الذكورية المنحرفة كان له . يتمتعن باغتصابهن
 الرقابة، وجوده في عراق قبل الاحتلال، ثم ازداد انتشاراً بعده، لغياب

وانخفاض تكلفة الحصول على وسائله المتنوعة من أقراص ليزرية 
كما أن تنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات والعقاقير . وقنوات فضائية

النفسية مؤخراً، ساهم أيضاً في تخدير الضوابط الأخلاقية و تدنيها لدى 
 .البعض ممن يمارسون انتهاك الحرمات

 

 شائعات الخوف -4
طريقة التي يتناقل بها العراقيون أخبار حوادث العنف الجنسي،     إن ال

، التي إما أن )شائعات الخوف(تتخذ أحياناً مسارات تشبه طرائق بث 
تكون إفرازاً تلقائياً من داخل المجتمع لحماية مقدساته في زمن التغيرات 
الاجتماعية العنيفة، أو تكون نوعاً من حرب نفسية تمارسها القوى 

ة للتغييرات الجديدة في العراق، بهدف إشاعة الرعب وتعطيل المضاد
 .الإيقاع الطبيعي للحياة اليومية

 

 اللوم الموجه إلى ضحايا الاغتصاب -5
    كثيراً ما يوجه الناس، في مجتمعات مختلفة، عبارات اللوم والتقريع 

لماذا وضعتِ : (لضحايا الاغتصاب أو الاختطاف أو التحرش، بقولهم
، )لماذا كنتِ تسيرين وحدك؟( ، )ثل هذا الموقف المهين؟نفسك في م

مثل هذه الأقوال تعكس رغبة ). لماذا لم تقاومي؟(، )لماذا لم تصرخي؟(
هؤلاء لعزو مسؤولية الاغتصاب الى الضحية نفسها، إذ بينت عديد 
الدراسات أن الناس، ولا سيما الرجال، يحتاجون إلى إيجاد مبررات 

أو (الحوادث، ليشعروا بعدها بالاتزان، وبأن العالم لمثل هذه ) معقولة(
ليس ظالماً الى هذا الحد، إنما الضحايا هن من يستحقن اللوم ) الجلاد

وتنتشر مثل هذه . بسبب قلة حذرهن وعدم حرصهن على تجنب المعتدي
الآراء بشكل واسع في مجتمعنا، إلى حد نسيان جريمة المعتدي، وإنزال 

 عنه، والتي غالباُ ما تلجأ إلى التكتم والصمت العقاب بالضحية بدلاً
تحاشياً للعار الاجتماعي، مما يشجعه على تكرار أفعاله بأشكال أقسى  

 .وأعنف
 

    إن الظلم الاجتماعي سلسلة طويلة، يستحيل فصم حلقاتها إلا 
أما الواقع الاجتماعي، فهو التحام جدلي بين . لأغراض التحليل والتأمل

  المتناقضة والمتجانسة، ولذلك لا معنى لفصل  والوقائعكل المفاهيم
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فعلى رأي صاحبي . الإحباط يفضي دائما إلى عدوان من نوع ما
 فأن كل إحباط يفضي إلى عدوان، وكل )1939( دولارد وميلرالنظرية 

إعاقة سلوك متجه إلى هدف : ويعني الإحباط هنا . عدوان يسبقه إحباط
أو هو ما يحول دون صدور استجابة متجهة نحو . أو غاية أو قصد

 . ء ما قد حانت لحظتهاشي
    وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية، فأنها تعرضت لانتقادات 
كثيرة منها أن الإحباط لا يؤدي دائما إلى ظهور العدوان، ولا يتجه 
بالضرورة إلى مصدر العدوان، إذ يحصل أن يتوجه نحو ضحية تكون 

دية ويحصل هذا في ظروف الأزمات السياسية والاقتصا. كبش فداء
والاجتماعية، وفي المجتمع الذي تتعدد فيه الأديان والأعراق 

وقد يكون اختيار كبش الفداء . وتسود فيه حالات التعصب.... والمذاهب
فقد كان اليهود هم كبش الفداء في . مقصودا وقد يكون عشوائيا

وقد قال هيرمان راوشنج أحد كبار النازيين . الثلاثينيات والأربعينيات
ومن الجدير بالإشارة أن ). كن اليهودي موجودا لاخترعناهلو لم ي(

الدوغماتية، التي تعني النظرة المتشددة للحياة وعدم التسامح مع ذوي 
الاعتقادات المعارضة بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو اتجاهاتهم 

وأن التعصب ينشأ . السياسية، هي العامل الرئيس في نشوء التعصب
وتفيد الدراسات الأجنبية أن . ل بالتصلب في الرأيعن بعد شخصي يتمث

الشخص المتصلب في رأيه ينجذب إلى الأيديولوجيات السياسية التي تقع 
 .في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار

، الذي بيركوفيتز    وكان أبرز المنتقدين لنظرية الإحباط العدوان هو 
إن العدوان يتم : قوله فسر العدوان بمفاهيم النظرية السلوكية للتعلم ب

فالشخص المنخرط فيما يسمى قوات المرتزقة . تعلمه من خلال التعزيز
ويرى أن الإحباط يؤدي إلى . يقتل من أجل المال أو مكافأة مادية

غير أن الإحباط يسبب ألما نفسيا، وكل ما . الغضب وليس إلى العدوان
 يعتقد بوجود وهو. يسبب ألما نفسيا أو جسديا قد يؤدي إلى العدوان

: شرطين يعملان معا ويقودان إلى العدوان عند حدوث الإحباط هما 
الاستعداد للسلوك العدواني، ووجود قرائن أو تنبيهات بيئية مرتبطة إما 

 . بالسلوك العدواني أو بمصدر الإحباط
(     وتحول الاهتمام نحو التعلم في دراسة العنف والعدوان فظهرت 

صاغت فرضية فحواها أن السلوك العدواني ) ماعينظرية التعلم الاجت
متعلم، وأن تعلمه يتم من خلال تقليد النماذج العدوانية وما تحصل عليه 

واستطاع باندورا وزملاؤه أن . هذه النماذج من تعزيز أو مكافئات
. يبرهنوا على أن التعزيز يرفع من احتمال التصرفات العدوانية للمعتدي

 للطفل يمكن أن تتقوى من خلال التعزيز غير وأن الميول العدوانية
 .المباشر حين يرى الآخرون ينالون مكافأة على السلوك العدواني

    وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لنظرية التعلم الاجتماعي لاسيما 
محدودية تعميم نتائجها، إلا أنها لاقت دعما من مصادر متعددة، يرى 

ة تتعلم العنف من خلال ممارسته في الحياة معظمها أن الأجيال المتعاقب
الأسرية، والدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعلم السلوك الاجتماعي 

 . العدائي
 

 .     هذا وسنتناول الموضوع بشيء من التفصيل في مناسبة أخرى
 

 .وأنه لابد من تصريف هذه الطاقة وإلا تراكمت إلى مستويات خطيرة 
أن معظم الحيوانات تملك ما اسماه : صل إليه     ومن طريف ما تو
 تحول دون قتل أفراد ينتمون إلى النوع نفسه أدوات السلامة الفطرية

أو  العراك المراسيميوأنها تستخدم طريقة . عندما يحدث صراع بينهم
، يجري من خلالها تفريغ الشحنات العدوانية بأسلوب نمطي الطقوسي

ينتهي فيه العراك بالحد الأدنى من محدد لدى أفراد النوع الواحد، 
. الخسائر، ويفسح المجال في الوقت نفسه إلى خروج طرف منتصر

فعلى سبيل المثال، ينتهي العراك بين ذئبين عندما يخفض الذئب المهزوم 
 . رأسه إشارة إلى استسلامه، فينتهي الصراع

تال     وهنالك طريقة أخرى تستخدمها الحيوانات للحيلولة دون نشوب ق
فعلى سبيل المثال، ). الاسترضاء أو التهدئة طريقة(بينها أسماها لورنز 

هنالك نوع من طيور الغربان يختلف لون مؤخرة الرقبة لديه عن بقية 
جسمه بريشه الملون، ويتوقف العراك لديها حين يطأطأ أحد الطيرين 
المتنازعين عن رأسه كاشفا ريشه الملون، فيمتنع الطير المهاجم عن 

 . الهجوم وينتهي النزاع
    والمفارقة أن هذه الحقائق تكشف لنا أن الحيوانات أعقل كثيرا من 

 . الإنسان في ممارسة العدوان
    وعلى رأي لورنز فأن الإنسان يفتقر إلى أدوات السلامة الفطرية 
. لدى الحيوانات، مثل ممارسة الطقوس وأساليب الاسترضاء أو التهدئة

ض أنها موجودة لدينا فأنها أصبحت غير فاعلة لأن وحتى على افترا
وسائل الدمار البعيدة المدى صارت تحول دون وجود اتصال بصري 
بين المقاتلين، فتعطلت الغريزة وسيطر على المقاتل هدف واحد هو 

 . تحقيق الانتصار مهما كان حجم الدمار
يها  الذي حاول فنظرية لومبروزو) الغرائز(    وتنضوي تحت خيمة 

ربط الإجرام بالمرض العقلي، والاعتماد على الملامح وشكل الرأس 
وهو . والوجه واليد لتشخيص الميول الإجرامية وعلامات التحلل الخلقي

مقتنع بأن النزعة نحو الإجرام تورث بيولوجيا، شأنها شأن لون العينين 
 .والشعر

     وينضوي أيضا تحت هذه الخيمة افتراض مؤداه أن الذكورة
وشاع في منتصف ستينيات القرن الماضي . والعدوان أمران متلازمان

 .  من المجرمين السيكوباثدلدى عد) Y(اكتشاف مورث ذكري زائد 
 . لم تؤيد ذلك بدرجة قطعيةةغير أن البحوث اللاحق

 

    على أن نظريات الغرائز تعرضت للنقد في تفسيرها للعنف 
الذي ) الهيدروليكي(فق الأنموذج والعدوان، لاسيما تلك القائمة على و

بمعنى أن العدوان يحدث تلقائيا عندما . يفسر العدوان بعملية ميكانيكية
 .تتراكم الطاقة العدوانية إلى المستوى الذي يحتاج إلى تصريف أو تفريغ

 

البيولوجيا (     وجاء هذا النقد من علماء في الاختصاص نفسه
وان هو استجابة أو رد فعل لعوامل ، الذين رأوا أن العد)والايثولوجيا

بيئية، وأنه يمكن السيطرة عليه أو تعديله في ظل توافر شروط داخلية 
 . وخارجية محددة

 -الإحباط(    وإزاء نظريات الغرائز طرحت فرضية أو نظرية 
 وأن وجود . ، التي ترى أن العدوان ينجم دائما عن الإحباط)العدوان
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